
ٍ
المنتخــب الســوري لكــرة القــدم بين مــاض

ير  مر
ٍ
فقير وحاضر

, سبتمبر  | كتبه أيهم المدرس

المأساة:

 مختص بالشأن الرياضي، كثيرة كانت المرات التي أمسكت فيها قلمي محاولاً كتابة موضوع
ٍ

ككاتب
يتحدث عن منتخب بلادي لكرة القدم، وغزيرة كانت الدموع التي ذرفتها وأنا أحاول ذلك!

ٍ
وهأنــذا أعيــد الكــرةّ اليــوم، علــى أمــل أن أتمكــن مــن كبــح جمــاح عــواطفي، والمــضي بالمقــال في ســياق
موضوعي رياضي بحت، بعيدًا عن الخوض في عمق مأساة بلادي، التي انطبق عليها قول الشاعر:

 نِسيانُ.
ِ
هر الد 

ِ
مَها .. وَمـا لَـها مِن طِوَال تِـلكَ الـمُصِيبَةُ أنَسَت ما تَقَد

ياتٌ في البال ذكر

رغم شعبها الذي يعشق كرة القدم حتى النخاع، ومواهبها التي لا تكاد تخلو حقبة تاريخية منها، لا
 علــى صــعيد المنتخــب الــوطني، ربمــا بســبب شــح المــوارد وضعــف

ٍ
 كــروي مــشرق

ٍ
يــة بمــاض تتمتــع سور

ـــاته، أو بســـبب انتشـــار البيروقراطيـــة ـــا مـــن أولوي الاهتمـــام الرســـمي الـــذي لا تعـــد الرياضـــة عمومً
والمحسوبيات في بلدٍ ضربت جذور الفساد عميقًا في تاريخه وطالت جميع مفاصل حياته، ولم تكن كرة
القــدم اســتثناءً، فرغــم قــدم تأســيس اتحــاد الكــرة نسبيًــا – عــام  -، ليــس للمنتخــب الســوري
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الأول من إنجازات تذكر على الصعيدين العالمي والقاري، فتاريخه مع البطولة الكروية الأهم (كأس
العالم) عامر بالخيبات المتكررة والخروج الدائم من الأدوار التصفوية، التي كانت أفضل جولاته فيها
خلال تصفيات مونديال المكسيك عام ، عندما بلغ الدور النهائي من تصفيات القارة الأسيوية

وخسر حينها بطاقة التأهل لصالح شقيقه العراقي.

أما على صعيد كأس أمم أسيا فالحال ليس أفضل بكثير، إذ لم يستطع منتخب “نسور قاسيون”
تجــاوز دور المجموعــات في مشاركــاته الخمــس ضمــن النهائيــات، والــتي كــان أولهــا عــام ، حيــث

ية الوطني تواجده الأول في المحافل الكروية الكبرى. سجل منتخب سور

يــات بطــولات كــأس العــرب، الــتي يحظــى المنتخــب الســوري في وتبقــى ذاكــرة الســوريين محتفظــة بذكر
سجلاتها باسم يذكر، فهو وصيف ثلاث نسخ منها أعوام ( ،، و)، كما أنه يمتلك
في خزائنه لقب بطل مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية التي أقيمت عام  في لبنان،

.و  إضافةً إلى حلوله وصيفًا في مناسبتين عامي

كما تعتبر بطولة غرب أسيا من المسابقات المفضلة لدى المنتخب السوري، فهو استطاع الوصول إلى
مركـز الوصافـة فيهـا مـرتين عـامي  و، قبـل أن يتمكـن مـن إحـراز لقبـه الوحيـد فيهـا عـام

، في البطولة التي أقيمت في الكويت وفاز في مباراتها النهائية على شقيقه العراقي.

وعلى الرغم من تصنيفها كبطولة للفئات السنية لا للمنتخبات الأولى، تحتل الميدالية الذهبية التي
أحرزهــا المنتخــب الأولمــبي (تحــت  عامًــا) ضمــن فعاليــات دورة ألعــاب البحــر الأبيــض المتوســط الــتي
استضافتها اللاذقية عام ، حيزًا هامًا في ذاكرة الجمهور السوري الذي مازال يذكر نجوم تلك

الحقبة بكل خير.

المنتخب في زمن الحرب

يــاضي، يــة – ولم تــزل – بأوزارهــا الرهيبــة علــى الجســد الر ألقــت الأحــداث المأساويــة الــتي عاشتهــا سور
ــدةٍ، قبــل أن تُتخــذ القــرارات بحصر ــة الــدوري فيهــا مــراتٍ عدي ولاســيما كــرة القــدم، فتــوقفت بطول
ــات الــدوري ضمــن تجمعــات تقــام في ملاعــب العاصــمة دمشــق واللاذقيــة دون جمهــور، كمــا ي مبار
شهــدت الفــترة ذاتهــا هجــرة عــددٍ كــبير مــن اللاعــبين الســوريين الذيــن هربــوا مــن ويلات الحــرب نحــو

كثر أمنًا.  أ
ٍ
بلدان

أما فيما يتعلق بالمنتخب الوطني الأول، فبعد بلوغه عام  نهائيات أمم أسيا للمرة الخامسة في
تـاريخه ووداعـه منافساتهـا مـن الـدور الأول كالمعتـاد، تـوقفت عجلـة مشاركـاته الدوليـة تمامًـا، فعـاش
يات الرسمية والودية، قبل أن تشهد بداية مشاركاته في حوالي عامين من الركود والابتعاد عن المبار
تصفيات كأس العالم الأخيرة فضيحة كروية مدوية، تمثلت باستبعاده عن المنافسة من قِبل الفيفا،

نتيجة مخالفة تنظيمية سببها إشراك اللاعب جو مراد، المسجل ضمن لوائح المنتخب السويدي!



ولم تكن مشاركته في تصفيات أمم أسيا الماضية بأفضل حالاً، فودع منافساتها مبكرًا بعد تعرضه لأربع
يــاتٍ لعبهــا خلال مرحلــة التصــفيات، ممــا أدى لهبــوطه إلى أدنى مركــز في هزائــم مــن أصــل ســت مبار
تـاريخه علـى سـلم التصـنيف الشهـري لمنتخبـات الفيفـا، وهـو المركـز  عالميًـا، وذلـك في سـبتمبر مـن

. عام

بعدها سعى المعنيون في اتحاد الكرة إلى لملمة شتات المنتخب من جديد، في محاولةٍ للاستفادة من
الخبرات التي كسبها اللاعبون السوريون إثر احترافهم الخارجي، فنجحوا منذ أواخر العام الماضي في
تحقيــق عــدة انتصــارات وديــة علــى منتخبــات تفــوقهم تصــنيفًا كماليزيــا وإندونيســيا والأردن وعُمــان
أسيويًا والـ وطاجيكستان، مما أدى إلى ارتقائهم على سلم تصنيف الفيفا ليحتلوا المركز الـ
عالميًا، مما خولهم دخول قرعة التصفيات المشتركة لكأس العالم  وكأس أمم أسيا  وهم
في الصف الثاني تصنيفيًا، فوقعوا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات: اليابان، سنغافورة،
 على أفغانستان قوامه

ٍ
 عريض

ٍ
ياتهم شهر يونيو الماضي بفوز كمبوديا، وأفغانستان، حيث استهلوا مبار

نصـف دسـتة مـن الأهـداف، في المبـاراة الـتي اضطـروا لخوضهـا في مدينـة مشهـد الإيرانيـة، تنفيـذًا لقـرار
ية بسبب أحداث العنف التي تشهدها. الفيفا بحظر إقامة المباريات في سور

أجيال

يمثل جيل الثمانينيات ومطلع التسعينيات بما احتواه من مواهب ممتازة، الحقبة الذهبية في تاريخ
المنتخـب السـوري، فمـال تـزال أسـماء كمـروان مـدراتي، كيفـورك مارديكيـان، جهـاد الأشرفي، عبـد القـادر
كردغلي، وليد أبو السل، مالك شكوحي، نزار محروس، جو خوري، ومناف رمضان، تحمل أطيب
الذكريات في قلوب الجمهور السوري العاشق للكرة، ومن بعدهم برز جيل آخر من الموهوبين، على
رأســهم الهــداف الرائــع عبــد اللطيــف الحلــو، والمــدفعجي الشهــير محمد عفــش، والجــوكر المشــاكس علــي
الشيخ ديب، والصخرة رضوان الشيخ حسن، ومن ورائهم جاء دور جيل أبطال أسيا للشباب عام
ــادر جوخــدار، خالــد الظــاهر، وعمــار ريحــاوي، الذيــن اســتمر تألقهــم حــتى ، كنهــاد البــوشي، ن

منتصف الألفية الجديدة التي شهدت كذلك بروز أسماء كعارف الآغا، سيد بيازيد، وماهر السيد.

وبالحــديث عــن أبــرز لاعــبي الحقبــة الحاليــة، نجــد أســماءً تألقــت بشــدة ولكــن بريقهــا خفــت مــؤخرًا،
كفراس الخطيب، عاطف جنيات، عبد الفتاح الآغا، وجهاد الحسين، وأخرى مستمرة في تميزها وهي
تشكــل عمــاد المنتخــب الحــالي: كعبــد الــرزاق حسين، ســنحاريب ملــكي، رجــا رافــع، وائــل عيــان، نــديم
الصباغ، والحارس مصعب بلحوس، إضافةً إلى الهداف اللامع عمر السومة، الذي حالت المواقف

السياسية بينه وبين الانضمام للمنتخب، شأنه شأن العديد من اللاعبين الآخرين.

أمل

 أنهكته
ٍ
ير  مر

ٍ
 محدود الإنجازات، وحاضر

ٍ
 فقير

ٍ
ية بالدوران بين ماض وهكذا، تستمر عجلة الكرة السور

الحــروب والنزاعــات، علــى أمــل أن يمــن الله – ســبحانه وتعــالى – بــالف علــى البلاد والعبــاد، فيعــود



للسماء إزرقاقها وصفاؤها، وللملاعب إخضرارها ورونقها، وتشرق شمس السلام، لتنير أرض الشام،
وتحضن بدفئها قلوب الأنام، التي أعيتها الكروب والآلام.
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